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مة الكِتاب  مُقدِّ
يَعُد  لم  والإنسان،  التّعلّم  إلى  نَظرتُنا  فيه  وتَتغيّ  العِلميّة  الاكتشِافات  فيه  تَتسارَع  زمَنٍ  في 
رة بوِصفِها مَرحلة تمهيديّة بَسيطة تَسبقِ »التّعلّم الَحقيقيّ«،  ‏بالإمكان النظَّر إلى تربية الطّفولة الـمُبكِّ
ماغ الإنسانّي، وبنِاء الأسُس  ‏بَل أصبَحت تُعَدّ اليوم الـمَرحلة الأكثَر حَساسيّة وتأثيًرا في تَشكيل الدِّ
‏العَميقة للتّفكير، والانفِعال، واللُّغَة، والانتبِاه، والتّعلّم، والعَلاقات الإنسانيّة. ففي هذه السّنوات 
‏الأولى، لا يَكتفي الطّفل/ـة باكتسِاب الِخبرات، بَل يُعيد دِماغه تَشكيل نَفسه استجِابة لكُلّ كلمِة، 
والرّوضة  البيت  داخِل  يَعيشها  حِسّيّة  أو  انفِعاليّة  تجرِبة  وكُلّ  لَعِب،  لحظة  وكُلّ  عَلاقة،  ‏وكُلّ 
ماغ الناّمي أحَد الـمُرتكزات الأساسيّة لأيّ مُارَسة تربويّة  ‏والـمُجتمع. ومِن هُنا، أصبَح فَهم الدِّ

‎.‎‏واعية ومُستنيرة

لقد كشَفت أبحاث عِلم الأعصاب خِلال العُقود الأخيرة عن حَقائق غَيّت جَذريًّا فَهمَنا 
‏للتّعلّم والطّفولة؛ فلم يَعُد التّعلّم يُنظَر إليه بوِصفِه عَمليّة تَلقين للمَعلومات، بَل بوِصفِه عَمليّة 
واللُّغَة،  والبيئة،  والعَلاقات،  والَحركة،  والعَاطفِة،  الِخبرة،  فيها  تَتفاعَل  دة،  مُعقَّ إنسانيّة  ‏عَصبيّة- 
النمّوّ والتّعلّم. وأصبَح  يَقوم عليها  التي  العَصبيّة  البُنية  مَعًا  ل  لتُشكِّ ‏والتّغذية، واللّعِب، والنوّم، 
ل داخِل بيئات تَعلّميّة غَنيّة وآمِنة وداعِمة، تُراعي  ماغ لا يَنمو في الفَراغ، بَل يَتشكَّ ‏واضِحًا أنّ الدِّ

‎.‎‏حاجات الأطفال النمّائيّة والعَصبيّة والانفِعاليّة

جِسرٍ  لبنِاء  جادّة  وتربويّة  أكاديميّة  مُاوَلة  بوِصفِه  الكِتاب  هذا  يَأتي  الـمُنطلَق،  هذا  ومِن 
رة. فهو  ماغ الَحديثة والـمُمارَسة التّبويّة اليوميّة في مَرحلة الطّفولة الـمُبكِّ ‏حَقيقيّ بين أبحاث الدِّ
الواقعِ  بَعيدًا عن  مُعقّدًا  بيولوجيًّا  دة أو حَقلً  مُرَّ نَظريّة  مَعرفة  بوِصفِه  عِلم الأعصاب  م  لا ‏يُقدِّ
‏الصّفّيّ، بَل يَسعى إلى إعادة تَرجَة هذا العِلم إلى رؤية تربويّة إنسانيّة عَميقة، تُساعِد الـمُعلِّمة ‏على 
فَهم الأطفال بصُِورة أكثَر وَعيًا ورَحمة ودِقّة. إنّه كتِاب يَنطلقِ مِن قناعَة أساسيّة مَفادُها أنّ ‏فَهم 
داخِل  وللعَلاقات  لوك، وللانفِعال،  وللسُّ للتّعلّم،  فَهمنا  طَريقة  جَذريًّا  يُغيّ  ماغ  الدِّ يَعمل  كيف 

‎.‎التّعلّميّة ‏البيئة 

ماغ  بالدِّ الـمُرتبطِة  الكُبرى  العِلميّة  الـمَفاهيم  بعَِرض  يَكتفي  لا  بأنّه  الكِتاب  هذا  ويَتميّز 
تَعيشُها  التي  الَحيّة  اليوميّة  وبالـمَواقفِ  للرّوضة،  الواقعِيّ  ياق  بالسِّ باستمِرار  يَربطِها  والتّعلّم، ‏بَل 
الـمُعلِّمة مع ‏الأطفال. فالقارئةِ لن تَدَ هُنا شَحًا نَظريًّا مُنفصِلً عن الواقعِ، بَل ستَجِدُ تَليلً تربويًّا 
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عَميقًا ‏لَمواقفِ الحياة اليوميّة في الرّوضة؛ للحَلقة الصّباحيّة، والأركان التّعلّميّة، واللّعِب، والَحركة، 
الذّاتّي،  والتّنظيم  الصّفّ،  والعَلاقات، وإدارة  والنوّم،  والغِذاء،  اللّغويّ، والانفِعالات،  ‏والتّفاعُل 

‎.‎ماغ الناّمي ‏وغيرها مِنَ الِخبرات التي تُسهِم بصُِورة مُباشِة في تَشكيل الدِّ

ماغ بوِصفِه نظِامًا مُتفاعِلً مع البيئة، لا عُضوًا  م الكتِاب رؤية حَديثة ومُتكامِلة للدِّ كما يُقدِّ
‏بيولوجيًّا مُنعزِلً؛ ولذلك يَتناوَل مَوضوعات مِوريّة مِثل اللّدونة العَصبيّة، والفَترات الَحسّاسة، 
د  ماغ الاجتماعيّ، والتّنظيم الانفِعالّي، والتّعلّم مُتعدِّ د، والوَظائفِ التّنفيذيّة، والدِّ ‏والعَقل الـمُتجسِّ
مُرتَكزات  اليوم مِن أهمّ  التي أصبَحت  الـمَفاهيم  مِنَ  الواعية عَصبيًّا، وغيرها  ‏الَحواس، والتّبية 

‎.‎ِ‏الفِكر التّبويّ الـمُعاص

التّعلّميّة  مَنهجيّته  مِن  أيضًا  بَل  فحَسب،  العِلميّ  مُتواه  مِن  الكتِاب  هذا  قيِمة  تَنبع  ولا 
للمَعلومات.  سَلبيّة  مُتلقّية  لا  والتّأمّل،  التّفكير  عَمليّة  في  شَيكة  القارئةِ  تَعَل  النشِّطة ‏التي 
مِنَ  للتّحقّق  ومَهمّات  وبَعدها،  وأثناءها  القِراءة  قبل  وتأمّل  تَفكير  مَهمّات  تَضمّن ‏الكِتاب  فقد 
أبحاث  مِن  مُستمَدّة  وإضاءات  ماغ،  للدِّ ديقة  الصَّ التّبويّة  للمُمارَسات  وقوائمِ ‏رَصد  الفَهم، 
ماغ الَحديثة، ‏وخُلاصات عَصبيّة- تربويّة تُساعِد القارئةِ على إعادة تَنظيم فَهمِها بصُِورة أعمَق  الدِّ
التّطبيقيّة،  التّبويّة  والـمَواقفِ  الواقعِيّة،  الصّفّيّة  الأمثلِة  عَشرات  يَشتمِل على  تَرابُطًا. ‏كما  وأكثَر 
العِلميّة حَيّة وقابلِة  الـمَعرفة  التّعلّميّة، بِا يَعل  البيئة  للتَنفيذ داخِل  القابلِة  والأدوات ‏الإجرائيّة 

‎.‎د مادّة للقِراءة أو الِحفظ للتَطبيق، لا ‏مُرَّ

ماغ هُنا  ويُاوِل الـمُؤلِّف مِن خِلال هذا الكتِاب أن يُعيد الاعتبِار إلى إنسانيّة التّعليم؛ فالدِّ
والأمان،  بالـمَحبّة،  يَتأثّر  حَيًّا  إنسانيًّا  جِهازًا  بوِصفِه  بَل  تُبرمَج،  ميكانيكيّة  آلة  بوِصفِه  م  لا ‏يُقدَّ
الـمُؤلِّف لا  فإنّ  هُنا،  ومِن  اليوميّة.  والتّجارِب  واللُّغَة،  والتّوقّعات،  والانفِعالات،  ‏والعَلاقات، 
ماغ،  بنِاء تربية أكثَر وَعيًا بالدِّ يّق، بَل إلى  التّقنّي الضَّ ماغ« بِعناه  يَدعو ‏إلى »تَدريسٍ قائمٍِ على الدِّ

‎.‎ّلوك والتّعلّم والنمّو وأكثَر ‏فَهمًا للطّفل/ـة، وأكثَر اتّزانًا وإنسانيّة في قرِاءة السُّ

عن  بَعيدًا  مُتّزِن،  عِلميّ  بوِعي  ماغ  الدِّ أبحاث  مع  التّعامُل  على  الـمُؤلِّف  يَرص  كما 
والإعلاميّة.  التّبويّة  الِخطابات  بَعض  في  الشّائعِة  العَصبيّة«  »الُخرافات  أو  التّبسيط ‏الـمُخِلّ 
جاهِزة  وَصفات  لا  العَميق،  التّبويّ  للفَهم  أداة  بوِصفِها  العَصبيّة  ‏الـمَعرفة  م  يُقدِّ فهو 
مع  الرّصينة  العِلميّة  الرّؤية  العَمل  هذا  في  تَتكامَل  للتّعليم. ‏ولذلك،  سِحريّة  حُلولً   أو 
‎.‎الِحسّ التّبويّ الواقعِيّ، بِا يُساعِد ‏الـمُعلِّمة والطّالبة والباحِثة على بنِاء فَهم مِهنّي ناقدٍِ ومُتوازِن

في  القارئةِ  بتِأسيس  يَبدأ  إذ  ومُتكامِلة؛  مُتسلسِلة  بصُِورة  الكتِاب  فُصول  بنِاء  جَرى  وقد 
ماغ الناّمي ووظائفِه، واللّدونة  ‏الـمَفاهيم الكُبرى لعِلم الأعصاب التّبويّ، ثمّ يَنتقِل إلى فَهم الدِّ

www.massira.jo



17

‏العَصبيّة، والعَلاقة بين العَاطفِة والتّعلّم، وأثر البيئة والِخبرة في تَشكيل الشّبكات العَصبيّة، قبل 
دة تََسّ الحياة اليوميّة في الرّوضة، مثل الَحركة، واللّعِب،  ع في مَوضوعات تَطبيقيّة مُتعدِّ أن ‏يَتوسَّ
الصّديقة  والبيئة  الاجتماعيّ،  والتّفاعُل  الانفِعالّي،  والتّنظيم  التّنفيذيّة،  والوَظائفِ  ‏والانتبِاه، 
الـمَحاوِر التي تَعَل هذا الكتِاب مَرجِعًا عِلميًّا وتَطبيقيًّا مُتكامِلً  ماغ، ‏والتّغذية، وغيرها مِنَ  للدِّ

‎.‎في آنٍ واحِد

ماغ، بَل إلى تَغيير طَريقة النظَّر إلى  إنّ هذا الكِتاب لا يَدِف فقط إلى تَقديم مَعرفة حَول الدِّ
لوك الظّاهِر، وأن  ‏الطّفل/ـة والتّعلّم والتّبية ذاتها. فهو دَعوة إلى أن تَرى الـمُعلِّمة ما وَراء السُّ
‏تَفهَم أنّ كُلّ لَظَة تفاعُل داخِل الرّوضة قد تَكون لَظة بنِاءٍ عَصبيّ عَميق، وأن تُدرِك أنّ البيئة 

‎.‎‏التّعلّميّة الدّافئِة والواعية قد تَتُرك أثرًا يَتدّ لسَنواتٍ طَويلةٍ في حياة الأطفال

والبَاحثين  والطّالبات  الـمُعلِّمات  دَعم  في  العَمل  هذا  يُسهِم  أن  الـمُؤلِّف  يَأمَل  وأخيًرا، 
ماغ،  رة، وأن يُساعِدهم على بنِاء مُارَسات تربويّة أكثَر وَعيًا ‏بالدِّ ‏والعامِلين في مَيدان الطّفولة الـمُبكِّ
التّبية لا ‏يَكمُن في  الَحقيقيّ في  هان  الَحقيقيّة. فالرِّ قُربًا مِن إنسانيّة الأطفال واحتياجاتِم  وأكثَر 
كمّيّة الـمَعلومات التي يَكتسِبها الأطفال، بَل في نَوع الإنسان الذي نُسهِم في بنائهِ؛ إنسان ‏قادِر على 
‎.‎ِالتّفكير، والتّعلّم، والتّعاطُف، والتّكيّف، وبنِاء عَلاقات صِحّيّة وآمِنة مع ذاتهِ والعالَ مِن ‏حَوله

واللهُ ولُي التّوفيق،،،

أ.د رمزي فتحي هارون

							          الجامِعة الُأردُنيّة     
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